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محتوى المحاضرة الرابعة عشر

:الثورةقيادةوتنظيم1956الصوماممؤتمر-...

فـيالصـومـامبـواديالـوطنيالتحريـرلجبهـةمـؤتمرأولانعقـد(،1956أيلول١٩آب-٢٠)الفتـرةخلال
منطقـة القبائـل الصـغرى ، وتبنـى المؤتمر برنامجاً سياسيا عامـاً ، اعتبر بمثابـة الإيديولوجيـة الرسمية للجبهـة
انعقـد هـذا المـؤتمر بغياب الزعماء الجزائريين المدنيين الموجـودين فـي الخارج وهـم كـل مـن احـمـد بـن بـيـلا
،وحسين آيـت احـمـد ،ومحمد بوضياف ،ومحمـد خـضـير وتبنـي المـؤتمر مبدأ القيـادة الجماعيـة وأنشأ مجلـس
وطني لقيادة الثورة الجزائرية ،ولجنـة تنسيق وتنفيذ ،ويعـد مـؤتمر الصومام أهـم اع لقادة الثورة خلال مرحلـة

الكفاح المسلح فقـد أسـس لعمليـة تنظـيم الثورة ووضـع أسـاس لاجهزتها السياسية والعسكرية ،كمـا تبـلـورت خلالـه
إستراتيجية توحيـد جميـع الجزائريين لمواجهـة الاستعمار،شـكـل المـؤتمر مؤسسات ديمقرا ة للثورة التحرريـة

واقـر مبـدأ القيـادة الجماعيـة كأسلوب لإدارة هذه المؤسسا ريـة كـم أكـد علـى إشـراك كـل الفئات الاجتماعيـة فـي
هـدم النظـام الاسـت ، ورغـم الخلافـات بـيـن الفرقـاء التـي ميـزت جلســات المـؤتمر إلا إن وثيقـة و مام جـاءت

مكرسـة لفكـر وروح الثورة الجزائرية ،كمـا إنـهـا أعطـت الأول ة للعمـل السياسـي علـى العمـل العسكري وأولويـة
الـداخل على الخـارج ،وقـد عـاره الزعمـاء المـدنيون فـي الخـارج وعلى رأسهم احمـد بـن بـيلا مقررات المؤتم إلا

إنهـم لـم يـؤثروا كثيراً فـي مجريات الأمـور لاسيما بعـد ان قامت السلطات الفرنسية وكـرد فـعـل علـى انعقاد
.1956الأولتشرين٢٢فيواعتقلتهمتقلهم،كانتالتيالطائرةباختطافالصوماممؤتمر

،لـذاالجزائريةللثورةدعمهـابسببمصــرمـنلتثـارفرصة1956عامالسويسقناةتـأميمفـيفرنسارأتوقد
–مـصـرفـيالثوريـةالحركةعلىالقضـاء،لان1956عـاممـصـرعـلـىالحـربوإسرائيلبريطانيـامـعشـنت

مـن وجهـة نظـر فرنسا- سيقضـي على الثورة الجزائرية، ولعل هذا الرأي فيـه شـي مـن الصحة ،ولـو تـم القضاء
على القيادة المصـرية آنذاك لـتم إبعـاد حليـف قـوي لثـوار الجزائر، إذ كـان الـرئيس المصـري جـمـال عبد الناصـر

مـن أول واهـم الـداعمين للثورة الجزائرية ، وقام بتقـديم المساعدة السياسية والإعلامية والمادية ،ودعم الثوار
بالأسلحة والذخائر.

اتساع نطاق الثورة واجبار فرنسا على المفاوضات :

.الجزائريةللقضيةسـلميحـلإيجادضرورةعلىالمـتحـدةللأمـمالعامـةالجمعيـةصوتت١٩٥٨شباط10وفي
الدولـةمـنلايتجـزءجـزءالجزائـرإن،وأعلانـه،١٩٥٨أيـار)ديغـول(،فيالفرنسـيالجنرالاستلامإنالا

الفرنسية ،واعتبـاره الجزائريين رعايـا فرنسيين، قد زاد مـن حـدة معـارك الثورة الجزائرية وكـان الثـوار
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الجزائريين الـذين اتخذوا ، مـن الجبـال والغابـات فـي منـاطق القبائـل مـقـرا لـهـم ومنطلقـا لهـجـمـاتـهـم قـد كـبـدوا
الحـلعلـىالبدايـةفـيفرنسـاراهنـتالجزائريـةالثورةاندلاعومنذ،١٩٥٨ربيـعخـلالفادحـةائر.الفرنسيين

العسكري ،لإجهاض الثورة وإفراغ المشـروع الـوطني المتمثـل فـي استرجاع السيادة الجزائرية كاملة غير
منقوصة ،وراح ساسة فرنسا وقادتهـا العسكريين بتطبيـق ذلـك الحـل العسكري الذي تجســد فـي إقامة الأسلاك

الشائكة ومحاولة عزل الشـعـب عـن الثـورة عن طريق إقامة المحتشـدات فـي المـدن والأرياف ،والأكثـر مـن ذلك
القيام بالعمليات العسكرية الواد بغرض تطهيـر الجـبـال مـن الثـوار ،وكانـت قـوى الثـورة تـرد بـطـرق ذكيـة علـى
تلك الحملات ، واعتمـد الثـوار الجزائريين أسلوب حـرب العصـابات ومباغتة الفرنسيين ونصـب الكـمـائن لقـواتهم

،وباعتراف الفرنسيون أنفسهم فـأن منـاطق القبائـل وصعوباتها التضاريسية . فـي حيـرة مـن أمـرهم ،مما دفع
ومـنتـذكر.نتيجـةأيعـنتـسـفـرلـمالمفاوضاتتلكانالا،1960حزيرانفيمعهمالتفاوضالـىبفرنسا

نـحـوعلـىبهـايتمسكونالفرنسيونجعل١٩٥٨عـامأوائـلالجزائـرفـيالنفطاكتشافانهنـابالـذكرالـجـديـر
كـبـيـر أمـلا فـي الحصول على فوائد كبيرة جراء استغلال النفط الجزائري.

تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة واستئناف المفاوضات :
عبـاسفرحاتبرئاسةالجزائريةللجمهوريـةالمؤقتةالحكومـةتشكيلالقـاهرةفـيتـم،١٩٥٨أيلول19وفـي
الذيالدبلوماسيالنجـاحأوهـن،وقد1961-1958مـابينبلـدا٢٦مـنمايقربالحكومـةبهذهاعـتـرفوقـد

حققته الحكومة المؤقتة فرنسا كثيرا إذ ضاقت عليهـا الـدوائر ،ووجـدت نفسـهـا أمـام نـدين ،الأول : هو مواصـلة
الانتحـار الاقتصـادي والعسكري في مواصلة الحـرب ،والثاني : هـو التفاوض مع الحكومة المؤقتة وهـذا يعنـي

ضـمنيا اعتراف فرنسا بالحكومة المؤقتة . ونتيجـة الـى تزايـد قـوة الثـورة الجزائرية وقدرتها على مواجهة الجيش
الفرنسـي مـن جهـة ،ومـن جهـة ثانيـة تلك التكاليف  التـي تكبدتها فرنسا ودفعت ثمنهـا غاليـا سـواء مـن الناحية

المالية لتصاعد تكاليف الحـرب وأثرهـا علـى الحيـاة الاقتصادية في فرنسا نفسـها ، كمـا إن الخسائر البشرية
الفرنسية فـي المعارك غـدت غير مقنعة لعائلات الجنود الفرنسيون الذين قضـوا فـي الحـرب ،ومـن ثـم أصـبـح

صـوتهم يوثر دون شك على القرارات الواجب اتخاذهـا تجـاه المعضلة في الجزائر ،ومـن جـهـة ثالثـة فـأن القضية
الجزائريـة فـي المحافل الدوليـة أصبحت تحظى بالتأييـد المتزايـد ،نتيجـة لـذلك اضطرت الحكومة الفرنسية إلـى

الجزائـريالوفدينبينالمفاوضاتبـدأت،١٩٦١شباط٢٠،وفيالجزائريةالقضيةتجـاهالتنازلاتبعـضتقـديم
والفرنسـي فـي سويسـرا ،إلا إنهـا سـرعـان مـا توقفـت بـسـبب تمسـك الوفـد الفرنسـي بالصحراء الجزائريـة

الوفـدألـح،وقـد١٩٦١اذار٥فيبـينالوافدينالمفاوضـاتاسـتؤنفتثـم،ذلـكالجزائـريالوفـدورفـض
الفرنسـي علـى وقـف القتـال لإجـراء المفاوضات، لكن الوفد الجزائري رفض ذلك الطلـب فتوقفت المفاوضات بين

الوفـدين. كانت المفاوضـات فـي حـالـة د وجـزر تخضع للمزاج السياسي الفرنسي حينـا" والتقلبات الظرفيـة
والدوليـة حينـا آخـر ولكـن كـانـت تصـب كـلـهـا فـي صـالح ذلـك التأييد الواسـع للمجتمـع الـدولي للثورة الجزائرية.

ا كـان مـن فرنسا إلا إن تبـدأ مرحلـة جـديـدة مـن المفاوضات مع الجانب الجزائري .
وكانـتالجزائريـةالمؤقتةوالحكومةالفرنسيةالحكومـةبـينمجــداالمفاوضااستؤنفت١٩٦٢عـامعـاموفـي
وأسـفـرت(١٩٦٢آذار-١٩٦١،بين)أيارايفيانبمفاوضـاتعرفت،لذاالفرنسيةايفيانمدينـةفـيالمـرةهـذه
احـتـراموالاالطرفينبينالقتـالايقافتـم،وبموجبهـا١٩٦٢آذار١٨فيالشـعببحـقايفيـاناتفاقيـةتوقيععـن
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الجزائـري فـي السـيادة علـى ارضـه ، وإطـلاق سراح المعتقلين الجزائريين ،وان تقـوم العلاقات بين البلدين علـى
اسـاس الاحترام المتبادل ،والعمـل الثقافـة والـدين والمساواة السياسية مـع الأوروبيين، وان يتم استغلال ثروات

الصحراء الغربيـة مناصـفة بين البلدين ،وضـرورة اجـراء استفتاء شعبي بشـأن مسألة استقلال الجزائر خلال ستة
اشهر بعد ايقاف العمليات الحربية بين الطرفين.

لصالحالنـاخبينمـن۹۷%صـوتحيـثوالاستقلالالحريـةعلـىالجزائـريالشـعباجمـعالاسـتفتاءوفـي
الاستعمارمـنعامـا١٣٢بعـدالجزائـرباستقلالرسـميافرنسـا،واعترفـت١٩٦٢تمـوز٣فـيالاستقلال

الفرنسي . وأصبح مارسـل جنيـه أول سفير فرنسي معتمد في الجزائر.
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